
لندن ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكـــيـــف بـــــدأت عــاقــتــك بــالــلــغــة 
العربية؟

ــــى لــيــبــيــا فــي  ــلـــي إلـ انــتــقــلــت مــــع أهـ
الــرابــعــة مــن عــمــري؛ إلـــى غــريــان فــي الــبــدايــة، 
لمدّة أربع سنوات، ثم إلى طرابلس، لمدّة أربع 
عــشــرة ســنــة. ودرســــت فــي المــــدارس العربية، 
مــن الابــتــدائــيــة حــتــى الــجــامــعــة. تــخــرّجــت من 
قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في 
سابقاً  طرابلس«  )»جامعة  الفاتح«  »جامعة 
والآن(، قبل أن ألتحق بقسم الدراسات الشرق 
بمدينة  كولومبيا«  »جــامــعــة  فــي  الأوســطــيــة 
نيوريورك، حيث تابعت الدراسات العليا في 
العربي،  الفكري  والنقد  العربي  الأدب  مجال 
ــتـــوراه فـــي الــنــقــد  ــدكـ وحــصــلــت عــلــى درجــــة الـ
الأدبي العربي القديم. علاقتي باللغة العربية 
ا تنقطع.

ّ
بدأت منذ أكثر من خمسين سنة ولم

■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلقيه؟
لا أعتبر نفسي مترجمة محترفة؛ إذ لا أترجم 
 
ً
 للأصدقاء وفي سياق البحث. أترجم جُملا

ّ
إلا

أو مقاطع، أو حتى فقرات من النصوص التي 
ي 

ّ
لكن  .

ً
مــثــلا العلمية،  الأبــحــاث  فــي  أدرســهــا 

أتـــرجـــم لــلــجــمــعــيــات الــخــيــريــة بــــدون مــقــابــل، 
قصيرة  قصصاً  ترجمت  للأصدقاء.  وأيضاً 
وأشـــعـــاراً وفــصــولًا مــن الـــروايـــات لــلــدوريــات 
ــزمـــلاء الـــذيـــن  ــلـ الــعــلــمــيــة إهـــــــــداءً وتـــكـــريـــمـــاً لـ
ــة »بــانــيــبــال« ودوريــــة »آداب 

ّ
تــقــاعــدوا، ولمــجــل

الشرق الأوســط«، أو عندما يطلب الأصدقاء 
مــســاعــدتــهــم فـــي مــشــاريــعــهــم فـــي الــتــرجــمــة. 
الباحثين  أو  اب 

ّ
للكت أترجم  المناسبات  وفــي 

العرب غير الناطقين باللغة الإنكليزية. لذلك 
ــداً. تــرجــمــت،  أعــمــالــي فـــي الــتــرجــمــة قــلــيــلــة جــ
للكاتبة  الفترة الأخيرة، قصصاً قصيرة  في 
الــعــراقــيــة الـــكـــرديـــة هــيــفــاء زنــكــنــة، وصــــدرت 
سرقوسة«  »جامعة  لـ التابعة  النشر  دار  عن 

نهاية العام الماضي.
بالترجمة.  مــهــتــمّــة  لــســت  ـــي 

ّ
أن هـــذا لا يعني 

بــالــعــكــس، فـــأنـــا أشــــــارك مـــاريـــنـــا وارنــــــر في 
ديرها حول الأعمال الأدبية العربية 

ُ
ورشة ن

المترجمة إلى اللغات الأوروبــيــة، وحــول دور 
الترجمة في الإبداع الأدبي بصفة عامّة، وفي 
الترجمة  إلـــى  ننظر  خــاصّــة.  بصفة  أوروبــــا 
كجسر يجري من خلاله التحاور بين اللغات 
والآداب والــثــقــافــات، مــا يــــؤدّي إلـــى الإبــــداع 
والتطوّر. لذا، كثيراً ما أستضيف المترجمات 
ــيــة الــــدراســــات الــشــرقــيــة 

ّ
والمــتــرجــمــين فـــي كــل

 في 
ً
»جــامــعــة لــــنــــدن«، راغــــبــــة والأفـــريـــقـــيـــة، بـــ

لــفــت الــنــظــر إلـــى أهــمّــيــة الــتــرجــمــة فــي عملنا 
والتنوّع  ونقده،  العربي  الأدب  في  كباحثين 
في الكتابة العربية وجَمالِه، والأهمّ من ذلك 
أنه من الممكن أن نتواصل مع الأدب العربي 

من خلال الترجمة.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

كــتــاب »ذمّ  إلـــى الإنــكــلــيــزيــة،  أتـــرجـــم،  أودّ أن 
العمل من  أعتبر هذا  الجوزي.  الهوى« لابن 
أهمّ الأسس المعرفية لمفهوم الأدب في الثقافة 
 مُـــحِـــبّ لــــلأدب في 

ّ
الــعــربــيــة، ويــجــب عــلــى كـــل

لاع عليه.
ّ
العالم الاط

اللغة  مـن  كمترجمة  تواجهك  التي  العقبات  مــا   ■
العربية؟

ــــوزون.  ــدم اســتــطــاعــتــي تــرجــمــة الــشــعــر المـ عـ
ــنـــع بـــالـــبـــحـــور والــــقــــوافــــي عــنــدمــا  ــاذا أصـ ــ مــ
أنــقــل الــشــعــر مـــن الــعــربــيــة إلــــى الإنــكــلــيــزيــة 
؟ ربــمــا يــرجــع ذلــك إلــى ضعف السمع 

ً
مــثــلا

بعيدان  والغناء  الرقص  عندي.  السماع  أو 
الشاسع بين  الفرق  ي. وأيضاً 

ّ
البعد عن  

ّ
كــل

الإيــقــاع الــشــعــريّ فــي الــلــغــتــين. أمّـــا الإيــقــاع 
الــســردي أو الــفــكــري، فــلا أجـــد صــعــوبــة في 
التعامل معهما، وأيضاً التصوير. مقدرتي 
كتابات  ترجمة  في  تساعدني  التنظير  في 
اللغة  ، فهي تتعامل مع 

ً
هيفاء زنكنة، مثلا

على مستوى مفهوميّ بشكل عام.

■ ناحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
ونلاحظ أيضاً التركيز على القصّ، خاصّة 
ــة المــــعــــاصــــرة، عـــلـــى حـــســـاب الــشــعــر  ــ ــروايـ ــ الـ
 Library الــعــربــيــة  المــكــتــبــة  الــقــديــم.  والأدب 
نشر  فـــي  ســـاعـــدت   of Arabic Literature
إنكليزية  ترجمات  مــع  العربية  النصوص 
الشمالية  أميركا  من  أكاديميون  بها  يقوم 
وأوروبـــــا، وقـــد عــمــلــتْ عــلــى تــقــديــم الأعــمــال 
أدبية،  كلها  وليست  العربية،  الكلاسيكية 
إلــــى قــــــرّاء الإنـــكـــلـــيـــزيـــة. والمــكــتــبــة الــعــربــيــة 
تواجه نفس المشكلة التي نجدها في حقل 
هي  المترجم  اهتمامات  إن  حيث  الترجمة، 
الــتــي تــقــرّر اخــتــيــار الـــنـــصّ، بــالإضــافــة إلــى 
نوعية الترجمة )التي قد تكون سليمة فقط، 
ية في نفس الوقت(. وللأسف، 

ّ
أو سليمة وفن

من النادر أن نجد مَن ينقل الأعمال الفكرية 
المــهــمّــة من  الأكــاديــمــيــة  أو حتى  النقدية  أو 
الــعــربــيــة إلــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وذلـــــك لأســبــاب 
اللغوية  لــلــمــقــدرة  الــحــال،  بطبيعة  عــديــدة. 
إتقان  إلــى  فالترجمة تستند  فــي هــذا،  دورٌ 
اللغتين في شخص واحد وآن واحد، وكذلك 
الــتــعــمّــق فـــي الأطـــــر المــعــرفــيــة الــكــامــنــة في 
 هذه المهارات في شخص 

ّ
اللغتين: جمْع كل

واحد أمرٌ نادر.
 تــأكــيــد، لـــدى الــبــاحــثــين الأكــاديــمــيــين 

ّ
وبــكــل

فـــي الــجــامــعــات والمـــؤسّـــســـات الــعــلــمــيــة، في 
أميركا الشمالية وأوروبــا، اهتمام بترجمة 
الإنـــتـــاج المــعــرفــي الــعــربــي، ولــديــهــم الــقــدرة 
عبد  ترجموا  فقد  لذلك.  واللغوية  المعرفية 
 ،

ً
الفتاح كيليطو، ونصر حامد أبو زيد، مثلا

ــهــم يــقــضــون مــعــظــم وقــتــهــم فــي البحث 
ّ
لــكــن

ــة، فــلا يجدون  والــتــدريــس والأعــمــال الإداريــ
ســعــة فـــي حــيــاتــهــم لــلــتــرجــمــة. والأهـــــــمّ من 
لع على الإنــتــاج المعرفي 

ّ
مَــن منهم يط ذلــك: 

ــة. وقـــــد يـــكـــون الـــتـــســـاهـــل فــي  ــ
ّ
ــل الــــعــــربــــي؟ قــ

والمراجع  المــصــادر  تقييد  في  بع 
ّ
المت النظام 

 
ً
فــي المــنــشــورات المــعــرفــيــة الــعــربــيــة معضلة
أخرى. فالترجمة تصبح مشروعَ بحث آخرَ 
 المــصــادر والمــراجــع 

ّ
ب الــرجــوع إلــى كــل

ّ
يتطل

أو  منها  المذكورة  الاقتباسات  في  للتدقيق 
به 

ّ
 في الوقت الــذي يتطل

ْ
غير المذكورة، لكن

ا إكمال مشروع بحث 
ّ
هذا، يمكن للباحث من

يتقدّم به للترقية. المكانة العلمية للترجمة 
في  الأكاديمي  القطاع  داخــل  فيها  مشكوكٌ 

يعقوب عزيز

تساقط
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سين ش

ُ
وأنتِ تكن

على أرضيّة المنزل
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سيمفونية الفِراق الحَزينة
 مراراً البثورَ على وجهـك

َ
تلعنين

 جيوش الغِيرَة بداخلك
َ

صهيل
خريات

ُ
 الأ

ُ
حادِث

ُ
وأنت ترَيني أ

¶¶¶
 صباح

َّ
 الذكرياتِ كُل

َ
تعانقين

 نوافذ الحنين؛
َ
شرّعين

ُ
ت

 منها مُباغتاً
ُ

ل
ّ
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مِشجب الأماني تنامين، تصحين، تأكلين
 الوَرد من الحدائق العموميّة 

َ
فين

ُ
وتقط

ند،  كثيراً الأطفال فاقدي السَّ
َ
تتأمّلين

على الأرصِفة الباردة
ات النقل

ّ
 الكهُول في محط

َ
ف

ّ
وتأف

 أصدقاءك نهاراً
َ
مازحين

ُ
ت

زحة، 
َ
 الجِراح بضماد الم

َ
خيطين

َ
ت

ودِعينها جيب الزمن
ُ
وت

يَّ اللتين
ّ
مسـاء الخير لكِ؛ ولكف

با نبضاتِ قلبِك
ّ
رت

ُ
لن ت

وذاتُ الحزن، يجعلك يوميّاً
 ببطء

َ
تذبُلين

وتتآكلين كما قالب صابون.
¶¶¶

غري بالحبّ، 
ُ
 شباط في هذا المساء ت

ُ
نسمة

بالضحك 
بالبكاء

بالكتابة، في آن واحد
ركبات العامّة

َ
الآباء والأمّهات على الم

وفي المطاعم،
اظات أبنائهم 

ّ
مشغولون بتغيير حف

والتمسيد على رؤوسهم خِشية أن
تقبّلهم زوجاتُ الجّن

سرّاقو الأحذية يَعتمرون الإيمان
قبيل أن يلعَنوا الشيطان

أو يحمدوا الله على أحذية فقراء
يفوقونهم إيماناً

أمامي الآن سيّدة ثلاثينيّة حسناء 
 
ً
ها عنوة

ُ
رَجل يُسحَبَ  أن  تتوجّسُ خوفاً من 

منها
داخـــــل حقيبتها  مـــن  أو  قــمــيــصــه  يـــاقـــة  مـــن 

الجلدية
رآني  ما 

ّ
كل  

ُّ
المتعجرف، يشمئز الغنيُّ  جارنا 

صباحاً، 
ة على زجاج سيارته 

ّ
وأنا أدرّب هيئتي الرث

ثيرَ إعجابك
ُ
السوداء الأنيقة لأ

 
ً
اق معسولة

ّ
الكلمات تخرجُ من أفواه العش

لمحبوباتهم،
قبل أن يهاجمهم الليل، ويضع في حدائقهم 
 
ّ
وقهن

ُ
خريات تف

ُ
شرنقة الخيانة في أكمامِ أ

دفئاً
الشعراء لا يموتون صيفاً 

فقط يلعبون لعبة الاختفاء 

وين شين أويانغ تقف هذه الزاوية 
عند مترجمي الأدب 

العربي إلى اللغات 
العالمية المختلفة، 
ما هي مشاغلهم 

وأسئلتهم وحكاية 
صداقتهم مع اللغة 

العربية. »العمق الإنساني 
في التراث الأدبي العربي 
ثروة تغنينا كلنّا«، تقول 

الباحثة التايوانية 
في حديثها لـ»العربي 

الجديد«

مثل طفل انتشلوه من قاع الحرب

رغبةٌ في تعريف العالمَ بابن الجوزي

علاقتي بالعربية بدأت 
منذ أكثر من خمسين 

سنة ولم تنقطع

التعايش في تعدّدية 
لغوية وثقافية تجربة 

يصفها الأدب العربي

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

فعالياتشعر

صُصهم 
ُ
 أ

َ
فتجدهم أحياناً يذبلون داخل

الملأى بالماء،
صاصات الصغيرة

ُ
والق

 ونِصال
ٌ

الأصدقاء أكتاف
ُ
 هذا الخواء أضغط

ّ
أنا يا جميلتي وسط كل

 
ُ

ــي، وأســـتـــرســـل ــدغــ عـــلـــى صــ الأذن  ســـمّـــاعـــة 
بحبال أفكاري 

ة، 
ّ

على أغنية هش
بِط إيقاعُها على ضربات قلبي تماماً 

ُ
ض

وعلى وقع الغيوم التي تخيّمُ
ما وطأتُ 

ّ
 الدموع كل

ُ
فوق رأسي وتذرف

رصيف المدينة البارد 
يمكن لابتسامة واحدة منك 

 هذا الغبار
َّ

ا كل
ّ
أن تزيل عن

وتزيل من القلب الصدأ
هذه الأصابع أصابع مراهقٍ ما زال 

عالقاً بكهفك، بينما أنت تشعرين بالاختناق،
اء 

ّ
 أنوثتك بالحن

َ
وترسمُين

لرجُلٍ سخيف
 الشامة السوداء أسفل

ُ
 كيف يمرّن

ُ
لا يعرف

شفتك العُليا على الابتسام 
باط، 

ُ
 ش

ُ
ما داعبتْ نسمة

ّ
كل

وجهكِ الملائكي.
)شاعر من السودان، من مواليد 1999(

ــذا يـــؤجّـــل معظمنا  لــ بــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا، 
مشاريع الترجمة إلى ما بعد التقاعد. وهدا 
 نحاول تعريف العالم بالإنتاج 

ّ
لا يعني ألا

 كــهــذا يحتاج 
ً
 عــمــلا

ّ
المــعــرفــي الــعــربــي، لــكــن

إلى مشروع جماعي يتعاون فيه المهتمّون 
بتعريف التراث المعرفي العربي للعالم في 
انتقاء أعمال تستحق الترجمة، ودعم مالي 
يسمح للمترجمين بالتفرّغ والقيام بعملهم 

في جو من الاطمئنان وراحة البال.   

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

الأدب الــعــربــي جـــزء مـــن الـــتـــراث الإنــســانــي 
ــه نـــتـــعـــرّف عـــلـــى مــعــنــى  الـــعـــالمـــي، مــــن خـــلالـ
 جوانبه، الجسدي والعاطفي 

ّ
الإنسان من كل

والفكري والروحي، لكن في سياق جغرافي 

وتاريخي وثقافي فريد. والتعرّف على هذا 
الــتــراث مــهــمّ لنا جميعاً، خــاصّــة لأنــنــا الآن 
التكنولوجيا  لنا  وحّــدتــه  عــالــم  فــي  نعيش 
التعدديات   

ّ
كــل الــوقــت نفسه،  فــي  ويــجــمــع، 

المعروفة، اللغوية والثقافية. أصبح ضرورياً 
ا أطرافاً من اللغات والثقافات 

ّ
 من

ّ
أن يلمّ كل

مَن  مع  نتفاعل  كيف  نعرف  المختلفة حتى 
حولنا مــن الأشــخــاص والــجــمــاعــات بشكل 
فعّال. والتعايش في ومع التعدّدية اللغوية 
والــثــقــافــيــة ـــــ بــكــل مـــا فـــي ذلــــك مـــن الــصــراع 
 تصفها 

ٌ
والعنف والتعايش السلمي ــ تجربة

لها النصوص الأدبية العربية، قديماً 
ّ
وتحل

في  رائعة  إنسانية  نماذجَ  وتقدّم  وحديثاً، 
شكل إبداعي وبأسلوب جمالي لا مثيل له 
في الآداب العالمية الأخرى. العمق الإنساني 
نا.

ّ
في التراث الأدبي العربي ثروة تغنينا كل

»Bushwac« موت ظننتُه لعبة اختفاء لفرقة  حفلة  ببيروت،  روِاق«  »فضاء  في  الــيــوم،  مساء  تُقام 
من  الفرقة  تتكوّن  بلبنان.  أقامتها  حفلات  سلسلة  من  الأخيرة  هي  الموسيقية، 
)كلارينت(،  كونكا  بايد  والسويسري  )ساكسوفون(  بوكانن  ستيف  الأميركي 
على  بالاعتماد  الارتجال  من  مساحات  على  يقوم  تجريبياً  نمطاً  الفرقة  وتُقدّم 

آلات إلكترونية. 

على مسرح »ساقية الصاوي« في القاهرة، تُحيي فرقة »الإخوة أبو شعر« حفلاً 
عام  الفرقة  تأسّست  الجمعة.  غد  مساء  والنصف  السابعة  الساعة  عند  إنشادياً، 
1983 في دمشق على يد موفّق أبو شعر، وتتخّذ من  المدائح وإحياء الشّعر 

الصوفي أسلوباً، ومن أشهر إصداراتها »البردة« و»أشجان المُحبيّن« وغيرهما.

الألمانية،  ألزيناو  بمدينة  العامة«  »المكتبة  في  الجاري  الشهر  من   27 حتىّ  يستمرّ 
الضوء  يسلطّ  الفرات،  ضفاف  على  منكوبة  مدينة  الزور  دير  بعنوان  معرض 
الحرب من دمار. ومن  به خلال  السورية وما لحق  للمدينة  العمراني  التراث  على 
والمنطقة  و»السرايا«  القديم«  »السوق  المعرض:  إليها  يعود  التي  المناطق 

المحيطة بهما. المعرض من تنظيم المعماري السوري أحمد خلف عطية.

الزرقاء في الأردن،  تحتضن مكتبة »مؤسّسة عبد الحميد شومان«، فرع مدينة 
للباحث  العربي  الشعر  عيون  سلسلة  وإشهار  توقيع  حفل  المُقبل،  الثلاثاء  يوم 
السلسلة  وتضمّ  مساءً.  والنصف  الخامسة  الساعة  عند  عدوان،  حسين  الأردني 
عدّة كتب منها »كتاب الندم« و»كتاب الجوار« و»كتاب الغناء« و»كتاب الاعتذار«.
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يستلهم المخرجان رانيا 
ورائد الرافعي فكرة 

فيلمهما من واقعة 
احتلال طلاّب لـ»الجامعة 

الأميركية في بيروت«، 
ربيعَ 1974، احتجاجاً 

على رفع الرسوم

74، استعادة لنضال  أياّم متخيلّة من واقعة لبنانية

المدينة التي يتوقون 
إليها هي غابةٌ من 

القصائد والبنادق

مشاهدة

كاميرا ثلثها حِكمة وثلثاها تغافُل

محمد هديب

لا يوجد أيّ سبب يجعل الفيلم اللبناني 
»74، استعادة لنضال« درامياً وثائقياً، 
ج لــه، لمجرّد أنــه يستند  بحسب ما يُـــرَوَّ
إلى حادثة حقيقية. على طول مساحة 
لين، 

ّ
مــن سبعة ممث طــاقــمٌ  هــنــاك  الفيلم 

ــات متخيّلة،  ــراعـ مــتــخــيّــل، وصـ ــــوار  وحـ
وعلاقة حب رومانسية، متخيّلة أيضاً. 
ــة  ــيــ ــيـــقـــة روائــ ــــي تـــســـعـــين دقـ  ذلــــــك فـ

ّ
كــــــل

ها 
ّ
بـــدتْ كأن بــة، مــن فــرط روائيتها 

ّ
خــلا

تسجيلية واقعية لشباب يؤدّون أدوارَ 
في  الأميركية  »الجامعة  وا 

ّ
احتل ب 

ّ
طــلا

بيروت« عامَ 1974.
مضت الآن عشر سنوات على إطلاق الفيلم 
»أفـــلامـــنـــا«  مــنــصّــة  ــــــرت 

ّ
وف وقــــد   ،)2012(

)aflamuna.online(، عرضه مؤخراً لإعطاء 
لفيلم يصعب  مــجّــانــيــة  فــرصــة مــشــاهــدة 

فه خارج مواسم المهرجانات.
ّ
تلق

اســتــلــهــم مــخــرجــا الــفــيــلــم، رانــيــا الــرافــعــي 
ـــه خــلال 

َ
وشــقــيــقــهــا رائـــــد الـــرافـــعـــي، فـــكـــرت

ــا مــــعــــاً فــــــي ســـلـــســـلـــة »الـــطـــلـــبـــة  ــمـ ــهـ ــلـ ــمـ عـ
ــرة  ــزيــ ــجــ ــا »الــ ــهـ ــتـ ـ

ّ
ــث والــــســــيــــاســــة« الــــتــــي بـ

الـــحـــركـــات  دور  ــاولــــت  ــنــ وتــ الـــوثـــائـــقـــيـــة« 
السياسية في عدّة دول عربية؛  بية 

ّ
الطلا

ــبــيــل انـــدلاع 
ُ
إذ عــثــرا عــلــى لــحــظــة فــارقــة ق

احتلال  لحظة  لبنان:  في  الأهلية  الحرب 
ــدّة 37  »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة« لمـ ب لـــ

ّ
الــطــلا

يــومــاً، بــين آذار/ مـــارس ونــيــســان/ إبريل 
 فكرة وثائقية يمكن أن 

ّ
من عام 1974. كل

طلق خــيــالًا، وفــي حالة فيلمنا هــذا، لمعَ 
ُ
ت

العبور  الأكــبــر: وهــو كيف يمكن  التحدّي 
فـــي مــشــهــدٍ مــحــصــور طـــــوال الـــوقـــت بين 
أربـــعـــة جـــــــدران؟ لا بــــدّ مـــن نــــصٍّ يــتــحــرك 
مـــع كــامــيــرا نــديــم صـــومـــا، ومـــن خلفهما 

مخرجان كأنهما غير موجودين.
مَـــن هُـــم السبعة المــتــخــيّــلــون الــذيــن قـــادوا 
ــة،  ــعــ ــامــ ــــــوا جــ

ّ
ــة واحــــــتــــــل ــبــ ــلــ ــطــ ــلــــس الــ مــــجــ

هـــؤلاء الــذيــن يبلغون الــيــوم، افــتــراضــيــاً، 
ــهــم بالفيلم في 

ّ
الــســبــعــين مــن الــعــمــر، لــكــن

ب ثـــوريـــون 
ّ

مــقــتــبــل الـــعـــشـــريـــنـــيـــات؛ طــــــلا
والمنحى  الرجعيّ  العالم  تغيير  يــريــدون 

الإمبريالي لجامعتهم؟
هؤلاء السبعة هُم مَن يتكلمون بوصفهم 
نخبة الطلبة، ونحن لا نرى الآلاف منهم 
نا نسمع ــ عبر سمّاعةٍ 

ّ
في الخارج، ولكن

ونرى  البيانات،  يلقون  الطلبة  لي 
ّ
ممث ــ 

في الصالة غرافيتي يضجّ بالأيقونات: 
إلــى صــورة  العلي  نــاجــي  مــن »حنظلة« 
الرئيس  بــدل صــورة  التي رُفعت  غيفارا 

ا يمكنه التمثيل، إذا وُضع 
ّ
إن أيّ واحد من

أقصى  فيه  ان 
ّ
فــي مساحة وظــرف يستفز

مـــا يــحــلــم بـــه المـــخـــرج، ألا وهـــو الــواقــعــيــة 
العمل  يدير  مَــن  فيها  يبدو  التي  السهلة 
ــســي الــكــامــيــرا مــفــتــوحــة، بل 

َ
كــمــا لــو أنـــه ن

كما لو أنه متغافل عنها. هذا هو الدهاء 
عــبــارة تحيلها بعض  مــن  يُستلهَم  الـــذي 
لث 

ُ
المصادر إلى معاوية بن أبي سفيان: »ث

ل«.
ُ
الحكمة )الكاميرا( فطنة وثلثاها تغاف

أن  رغــم  ارتجاليّين،   
ّ

إلا الشباب  يبدو  فلا 
وخصوصاً  بالبحث،  مشغولًا  نصّاً  ثمّة 

الذي اضطلع به رائد الرافعي، مثلما هو 
مشغول بالاختلاف في ما بينهم ــ الحادّ 
ــ بين حالم وحالم أكثر،  في مــرّات عديدة 

ومتطرّف ومتطرّف أكثر.
الــــذي يـــريـــدون تحطيمه أمــيــركــيٌّ  الــعــالــم 
المثالية  والمدينة  بطرياركي،  استعماريّ 
الــتــي يــتــوقــون إلــيــهــا غــابــة مــن القصائد 
ــادق، رمـــوزهـــا غــيــفــارا  ــنـ ــبـ والأغـــنـــيـــات والـ
ــون لهم. 

ّ
وغــسّــان كنفاني وفــدائــيــون يــغــن

القائل؟«، يجزم  وحين يلعبون لعبة »مَن 
»يمكنكم  عــبــارة  أن  الفلسطيني  الــطــالــب 
أن  يمكنكم   لا 

ْ
لــكــن الأزهــــــار،  تــقــطــعــوا  أن 

تــمــنــعــوا الــربــيــع مـــن الــــقــــدوم« قــالــهــا أبــو 
هي  بينما   ،

ً
مسجّلة منه  وسمعها  عــمّــار 

للشاعر التشيلي نيرودا.

الأمــيــركــي نــيــكــســون، مــــروراً بــشــعــار »يــا 
حدوا«. ستكون واقعة رفع 

ّ
ب العالم ات

ّ
طلا

رسوم الدراسة 10% شرارة الاحتجاجات، 
 العشرات من الطلاب، ثمّ قرار 

ُ
يليها فصْل

ب غــاضــبــين، 
ّ

احـــتـــلال الــجــامــعــة مـــن طـــــلا
وا دعماً مهمّاً من طلاب في جامعات 

ّ
تلق

لبنانية أخرى، ليستقرّوا في حيّز واحد، 
العالم  بل  العربي،  والوطن  لبنان  فيبدو 
ــــه فــــي لــــوحــــة واحـــــــــدة، مـــرســـومـــة بــيــد 

ّ
ــل كــ

ج، وناقمة 
َ
يسارية غالباً من شباب مؤدل

بــالمــجــمــل. إذا كــــان الــفــيــلــم نـــاجـــحـــاً، فــإن 
عــلامــة الــنــجــاح تــكــمــن فــي إمــكــانــيــة جعل 
في  ــــ  الكاميرا  الــنــصّ غنياً، وجعل حركة 
أمتار قليلة ــ قادرة على ملاحقة السطوح 
والأعــمــاق، حتى الصمت كــان قـــادراً على 
رها في 

ّ
حمل طاقة تعبير من الصعب توف

مــون عــلــى أنــهــم نــاشــطــون في  ــدَّ
َ
سبعة يُــق

الــواقــع، وغالباً ليست لهم تجربة تمثيل 
سابقة قبل هذا الفيلم. ربما يجوز القول 

من الفيلم

رانيا الرافعيرائد الرافعي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

وين شين أويانغ في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

أكاديمية   Wen-chin Ouyang
تــايــوان  فــي  وُلـــدت  ومترجمة 
أستاذة  تعمل  ليبيا،  في  ونشأت 
لندن«.  بـ»جامعة  العربي  لــأدب 
لكتاب  الإنكليزية  ترجمتها  صدرت 
للكاتبة  )الغلاف(  معلبّة«  »حياة 
نهاية  زنكنة  هيفاء  العراقية 
منشورات  عــن  الــمــاضــي  ــعــام  ال
كما  ــة«،  ــوسـ ــرقـ سـ »جـــامـــعـــة 
ترجمت نصوصاً شعرية وفصولاً 
الكتاّب  من  للعديد  روايـــات  من 
البحثية  منشوراتها  من  العرب. 
 »شِعرية الحبّ في الرواية العربية: 
ــة  ــداث ــح ــة الــقــومــيــة وال الـــدولـ

والتراث« )2012(.

بطاقة 

عمل لـ صلاح المر )السودان(، أكريليك على قماش، 2019

النص الكامل 
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